ام زاین 


مار رها غود 


ماه اوران 


لم - ۱۵۷ 


قامجمعععا 


صام اص شاي 


الک الام 11 


byt Anes 
الطب تالاول‎ 


۳ ف - ۹ كم 


ا“ السلا 


بتيروت : ص. ب : ۱۱/۳۷۷۱ ۔ هاتف: )۰٥( ٤٥۹۲۸۰‏ 
کان د ک. ب : ۱۸۲۰۲۵ ۔ هاتف: ٤٦٥٦٦۰٥‏ 


efi 


لب 


AK 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 


رمرم 


وهند : 

فمن المواعظ الموثرة والحکم البالغة ما تناقلته 
الا She‏ من قولهم: 

(ما آکثر عبد ذکر الموت الا کفاه الیسیر ولا 
عرف عبد أن منطقه من عمله إلا قل لغطه». 

وصاحب هذه المقالة هو PLY!‏ «الأوزاعي) 
الإمام المجتهد صاحب الفقه والحديث . 

ولم يكن هذا الامام واعظأ بالمعنيل التقليدي 
- وان كان كما نقل عنه: أنه إذا أخذ فى ذكر المعاد 
آبکی القلوب - ولکنه عالم نصب نفسه للفتوی فكان 


6 


المرجع في ذلك. فهو آلصق بالفقه منه بالوعظ. 

ومع ذلك» فقد كان بليغاً في عبارته حت قیل : 
tity‏ 

وأقوال هذا العالِم التي وصلتنا في هذا الباب 
هق تست قزر دلگ فقد ضاعت معظم فتاواهی 


وقد یبارك الله في القلیل ویجعل فيه الخیر 
الکثیر . يضاف إلى ذلك» أن الموعظة قد تکون بالفعل 
والعمل. فسيرة العلماء الربانیین هي بعض موعظتهم. 
بل هي آبلغ مواعظهم . 

وأقوال هذا الامام التي نوردها في هذه الرسالة 
نوعان: مواعظ ورسائل. وهي بقسميها معالم هدی 
ومنارات خير. 

وكما كانت رسائله في حياته وسائل اصلاح 
حصد الناس بوملا clay‏ فکذلك مواعظه - Of‏ 
شاء الله - كانت وما زالت وسائل هداية وتسدید. 

5 


رحم الله الامام الأوزاعي» ونفعنا بأقواله 
ونصائحه» إنه سمیع مجيب» وصلی الله على سیدنا 
محمد وغل اله وصحبه وسلم واخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمین. 


غرة رجب ۱۲۹ه 
#۰۰۵" 


ر الات ام الأوراتيع 7" 


هو عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد الأوزاعي 
الدمشقی . 


ولد سنه ثمان وئمانین للهجرة فى محلة بدمشق. 
تسميل OVI‏ بالعقيبة. وقال ابن ناصر: للك 

قال العباس بن الوليد: سمعت أبي يقول: كان 
مولد الأوزاعي ببعلبك» ومنشوه بالبقاع» ثم نقلته أمه 
إليل سروت. فما رأيت أى يتعجب من ی مما براه 
في الدنياء تعجبه منه. فكان يقول : سالك اف با 
تشاء» كان الأوزاعي يتيماً فقيراً في حجر أمه تنقله من 


)۱( مراجع هذه الترجمة: «شذرات الذهب» (۰/۱ ۰۲ 
۲ و«تاریخ مدينة دمشق» لابن عساکر (۳۰/ ۱۷ 
وما بعدها)؛ و«الجرح والتعدیل» ١85 /١(‏ وما بعدها)؛ 
و«سیر أعلام النبلاء» (۷/ ۱١۷‏ وما بعدها)؛ «البداية 
leg ۱۱۱/۱۰( «ally‏ بعدها). 
4 


ab‏ لین oth‏ وقد جری حکمك Ob cad‏ بلغته حیث 
رأيته» ثم یقول: يا بني» عجزت الملوك أن تؤدب 
آنفسها وآولادها آدبه فى نفسه. ما سمعت منه كلمة 
قط فاضلة إلا س شيعا إلى إثباتها cane‏ ولا 
رأيته ضاحكاً قط حتی يقهقه» ولقد كان إذا آخذ في 


ذکر المعاد آقول في نفسي : E‏ في المجلس قلب 
لم يبك؟ ! 


قال الأوزاعي: مات أبي وأنا صغيرء فذهبت 
ألعب مع الصبيان» فمرّ بنا فلان - وذکر شيخاً من 
العرب خليلاً - قال: ففر الصبیان حین :راوه وثبت 
أناء فقال: ابن من آنت؟ فأخبرته» فقال: ابن أخي. 
يرحم الله آباك فذهب بي إلى بیته. فکنت معه حتی 
بلغت فألحقني في الدیوان. وضرب علینا بعثاً ال 
اليمامة» فلما قدمت اليمامة» ودخلنا مسجد الجامع 
فلما خرجنا قال J‏ رجل من آصحابنا: ریت يحيئ بن 
آبي کثیر معجباً بك» یقول: ما رأيت في هذا البعث 
Lal‏ من هذا الشاب. قال: فجالسته وکتبت عنه آربعة 
عشر Lbs‏ أو ثلاثة عشر فاحترق AS‏ 


وقد عکف علی العلم حتی صار شيخ الشام 
۱۰ 


فروى عن . الزهري» ویحیی ی کت وعطاء 
وغيرهم كثير. . 


قال النووي ‏ في «شرح المهذب» في باب 
peat‏ 8 وأما الاوزاعي یحو | نو عمرو» 
وأئمتهم البارعین» كان إمام jal‏ الشام في زمنه آفتیل 
فى سبعين ألف مسألت وقيل ثمانين ALT‏ 

وفي «تهذيب النووي» عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال: الأئمة في الحديث أربعة: الأوزاعي. 
ومالك » وسفبان الثوری» وحماذ بن زید . اه . 

وأول ما سئل الاوزاعي عن الفقه سنة ثلاث 
عشرة ومائة» وهو يومئكٍ ابن خمس وعشرین سنة» ثم 
لم يزل يفتي بعد ذلك بقية عمره إلى أن توفي BE‏ 

وانتشر مذهب الاوزاعي في بلاد الشام وغیرهاك 
قال ابن کثیر: وقد بقي أهل دمشق وما حولها من 
البلاد tle‏ مذهبه نحوا من مائتین وعشرین سنة. 
ضعف تلامیذه ونشاط آصحاب المذاهب الاخری. 

١١ 


ومن آخباره التي تلقي الضوء على شخصیته : 

قال محمد بن عبد الرحمة الشلمی .رايت 
الأوزاعی» وکان فوق الربعة» خفیف اللحیة به 
سمرة» وکان يخضب بالحناء . 

6 قال موسيل بن يسار وكان قد صحب 
ee‏ ها Ora eee sly‏ اخ as‏ |« ولا آنقیل 
للغل عن الاسلام من الاوزاعي. 
الا وزاعی . 

ه قال ابن المبارك قال الأوزاعى: ما زال هذا 
العلم عزيزاً يتلقاه الرجال» حتئ وقع في الصحف 
فحمله ‏ أو دخله ‏ غير أهله. 

وعن الوليد قال: كان الأوزاعي يقول: كان هذا 
العلم كريماً» يتلاقاه الرجال بينهم» فلما دخل في 
الكتب دخل فيه غير أهله. 

9 عن ضمرة بن ربيعة قال: حججنا مع 

۱۲ 


المحمل فى ليل ولا نهار قطء ols‏ یصلی فاذا ate‏ 
النوم استند إل القتب. 

هزان عن الأوزاعي قال: ذکر الخردل - وکان يحبه أو 
يتداوى به فقال رجل من أهل صفورية: آنا آبعث 
HU‏ منه LIL‏ عمرو. فانه ینبت عندنا BS‏ بری . قال: 
فبعث إليه منه بصرة» وبعث بمسائل . فبعث الأوزاعى 
Jo sdb‏ ال السوق فباعه وأخذ ثمنه فلوسٌ فصرها 
في رقعته وآجابه في المسائل» وکتب إليه: إنه لم 
مسائل» فخفت أن يكون كهيئة الثمن لها. 

ه قال عیسی بن الطباع: أهدئ للأوزاعي 
أصحاب الحديث هدية» فلما اجتمعوا قال لهم: أنتم 
بالخيار» إن شئتم قبلت هدیتکم ولم أحدثكم» وان 
شئتم حدئتکم ورددت هديتكم . 
نصرانیاً أحدى آل لارا جرة عسل» وقال ral‏ یا 

۱۳ 


Ul‏ عمرو تکتب لي إلى والي بعلبك. فقال: إن شئت 
رددت الجرة وکتبت لك والا قبلت الجرة ولم آکتب 
لك قال: فردٌ الجرة وکتب له. فوضع عنه ثلائین 
دينارا. 

ه قال أبو هزان: كان الأوزاعي من آسخی 
الناس» وان كان الرجل ليعرض بالشيء» فينقلب 
الأوزاعي فيعالج الطعام فیدعوه. ۱ 

ه قال الواقدي: قال الأوزاعي: كنا قبل الیوم 
نمزح ونضحك» فلما أن صرنا أئمة ينظر إلينا ویقتدی 
بنا» فينبغى لنا أن نتحفظ. وفى رواية: خشيت أن لا 
ies‏ این ۱ 

« قال یحیی بن أبي کثیر للأوزاعي: ينبغي لك 
أن pols‏ البصرة لعلك تدرك الحسن وابن سیرین فتأخذ 
عنهماء فانطلق إليهماء فوجد الحسن قد مات» وابن 
سيرين حي . فدخل الأوزاعي عليه فعاده ومکث LUT‏ 
ومات ولم يسمع منه . 

0 عن سعيد بن عبد العزیز قال: ولي الأوزاعي 
القضاء لیزید بن الولید» فجلس مجلساً ثم استعفی 
فأعفي . 


١ 


JU e‏ الولید بن مزید: dG‏ الاوزاعی: لا 

© قال الولید بن مزید وعقبة بن علقمة: ما رأينا 
الأوزاعى. 

» قال الولید بن مسلم: ما برايف آکثر احفيادا 
في العبادة من الاوزاعي. وقال gil‏ مسهر: OLS‏ 
الأوزاعي د يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاءً . 

take‏ لا ییا ین هقی رم د 
والمنصور - إلى خماة تشه ال الأوراعى: فسأله 
أسئلة كثيرة» فصدع الأوزاعي بكلمة الحق. 

. عبد الله قد قتل من بني أمية نيفاً وسبعین‎ ols, 
فقال للأوزاعى: ما تقول فى دماء بنى أمية؟‎ 

فقال : كان لهم عليك عهد. 
دمائهم 

قال : حرام لقول رسول | Y) : ue Aly‏ يحل دم 


۱۵ 


فقال : ولم ویلك» وقال: آلیست الخلافة de‏ 
من رسول cal‏ قاتل علیها WBS Ele‏ بصفین؟ 

قال: لو كانت وصية ما رضي بالحکمین . 

نکر و تفه فا pet Selb‏ فی 
فأطلت» ثم قلت: البول. فأشار بيده اذهب . err‏ 
فجعلت لا آخطو خطوة الا قلت: ان رأسي يقع 
عندها . 

تلك بعض الأخبار التي توضح بعض الصورة 
عن هذا العالم الجلیل . 
وفاته وتركته 

قال عقبة بن علقمة: آخر ما سمعت من 
الأوزاعي» أنا جلسنا إليه ليلة هلك فيها من الغدء إذ 
val‏ ا وکان Lidge‏ حسن الصوت. فقال: ما 
آحسن صوته! لقد بلغنی أن داود BB‏ كان إذا آخذ في 
are eee‏ ی ی 
تموت عطشاء ثم وجم ساعة. ثم قال: کل آمر لا 
يذكر فيه المعاد لا خير cad‏ وأقيمت الصلاة فکان 
آخر العهد به. 


۱۹ 


بعد انصرافه من صلاة الصیح. ودخل في حمام له في 
منزله » arm‏ ی ای کی ریت یی 
صفرت نفسه ) وعالج اليا لیفتحه فامتنع fab cade‏ 
نفسه فوجدناه متوسدا ذراعه OS]‏ القبلة. 

وکانت وفاته سنة سبع وخمسین 4 le‏ . 

قال سالم بن المنذر : لما سمعت الصيحة بوفاة 
الأوزاعي خرجت.. وخرجت في جنازته آربع أمم. 
لیس منها واحلة مع صاحبتها. وخرجنا يحمله 
المسلمون» وخرجت الیهود فى ناحية» والنصاری فى 
ناحية» والقبط فی ناحة. 

ودفن في بیروت بجوار مسجد مطل على البحر 
وعرف المکان باسم منطقة الأوزاعي. 
یقولون: صار إلى الأوزاعي AST‏ من سبعین آلف دینار 
- یعنی من السلطان - من بنی آمية وبنی العباس» فلما 
مات ما خلف VI‏ سبعة دنانی بقية من عطائه وما 
كان له آرض ولا دار . 

۱۷ 


قال العباس : نظرنا فإذا هو آخرجها كلها فى 
سبیل الله والفقراء . 
عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال : لما سوینا 
على الأوزاعي تراب قبره» قام Sy‏ الساحل عند 
واس فقال : 

رحمك الله Ll‏ عمروء فوالله لقد کنت لك abl‏ 

رحم الله الومام الأوزاعى رحمة واسعة وجعله 
في عليين . 


۳ & 


ه قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالشام 
أحد عم بالسنة من الأوزاعي . 


ه قال سفیان بن عيينة: كان الأوزاعي إمام 


ا 


:- قال الامام مالك - وذکر عنده الاوزاعی‎ e 
به. وقال: الاوزاعی من الراسخین‎ (gusts LL} ols 
. في العلم‎ 


9 قال سعيد بن عبد العزيز: كان le‏ أهل 
الشام . 


)\( جرت عادتي في هذه السلسلة على وضع هذه الفقرة في 
التر جحمت dled‏ مكانة المترجم له» وقد سبق بعضص ذلك 
فى الصفحات السابقة. ولو ذهبت آنقل کل ما قیل SUS‏ 

۱۹ 


ه قال الامام آحمد: كان الأوزاعي من الائمة. 

e‏ قال الامام النسائي: آبو عمرو الأوزاعي إمام 
أهل الشام وفقيههم . 

e‏ قال العمادالحنبلى ‏ صاحب «شذرات 
الذهب»: أبو عمرو عبد ie. seul‏ عمرو الأوزاعي 
إمام الشاميين» الفقيه» كان رأسا في العلم والعمل» 
جم المناقب» ومع علمه كان بارعاً في الكتابة 
والترسل . 

JU e‏ اسماعیل بن عباس : سمعت الناس سنة 
آربعین Bly‏ یقولون: الاوزاعي الیوم عالم الامة. 

e‏ قال أبو نعیم - Cele‏ «الحلية» .1 كان 
عبد الرحمن الأوزاعى آبو عمرو LBS‏ واحد زمانه 
وإمام عصره وأوانه. كان ممن لا يخاف في الله لومة 
لائی مقوالا بالحق لا يخاف سطوة العظائم . 

:- الذهبي - في «سير أعلام النبلاء»‎ Je 
عبد الرحمن بن عمرو. شيخ الاسلام وعالم أهل‎ 
الشام آبو عمرو الاوزاعي.‎ 

9 قال ابن عساکر في «تاریخه» : gl‏ عمرو 

Ys 


الأوزاعي» إمام أهل الشام في الحدیث والفقه . 


ه قال ابن کثیر : الامام الجلیل» علامة الوقت» 
فقیه أهل الشام وامامهم. . نزل دمشق. وساد أهلها 
في زمانه وسائر البلاد في الفقه والحدیث والمغازي 
وغير ذلك من علوم الإسلام. . وأثنول عليه غير واحد 
من الأئمة» وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته. 


۳۱ 


ل 


۳۳ 


gee CRBC CRBGO CRBC? بمج‎ CRBGO?™ CRBO? “مادج‎ GRIT CRBO? CLWOe GRC CARBO CARBO? مرن‎ ERB CRB? CNB CRBS CABO GARG CABG] GCG GORG 
١ 


RIE IST COBO ااا اوم‎ CRBCO? “ا‎ DING CMBR CARBO? “امام‎ GGT CGT “الخ “واد‎ GGT CRB-CO* CRBC E GT CRBS GGT GGT 66 


التزام السنة 


قال yl‏ عمرو : 

اضر تساک را اه Cay‏ یت وا وت 
القوم» وقل بما قالواء وكف عما كفوا عنه. 

واسلك سبیل سلفك الصالح فانه يسعك ما 
وسعهم . 

ولا يستقيم YOY‏ بالقول . 

ولا یستقم القول إلا بالعمل . 

ولا یستقم القولٌ والعمل إلا بالنية موافقة للسنّة . 

وكان من مضی من سلفنا لا يفرقون بين الایمان 
والعمل» العمل من الإيمان» والإيمان من العمل . 

وإنما الإيمان اسم جامع؛ كما يجمع هذه 
الأديان اسمها ويصدقه العمل. 

فمن امن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق ذلك 
بعمله» فتلك العروة الوثقی التي لا انفصام لها. 

Yo 


ومن قال بلسانه» ولم یعرف بقلبه» ولم یصدقه 
بعمله لم یقبل caus‏ كان في الا خرة من الا 
در مع السنة 
ندور مع ا حيثما وات 


إذا chal‏ الحديث 


إذا بلغك عن رسول الله BE‏ حدیث. SLB‏ أن 
تقول بغیره» فانه lel OS‏ عن dil‏ تعالیل "۳ . 


کفاه الیسیر 
من أكثر ذکر الموت”* کفاه الیسیر . 


(۱) «تهذیب حلية الأولياء» (۲۹۱/۲) المکتب الاسلامی. 

)۲( «تاريخ ابن عساکر» (۲۰۰/۳). ۱ 

(۳) «تذکرة الحفاظ» (۱/ ۱۸۰). 

(6) الذکر قد یکون باللسان وقد یکون بالقلب» وهو «التذکر». 
۳۹ 


ومن علم ا من Gales‏ قل ENS‏ 


رؤية الجبار 
قال آبو عمرو: 
of cab‏ سلیمان RH‏ قال: یا معشر الجبابرت 
فك يسن رای plat shat yA‏ 
كيف تصنعون إذا وضع المیزان لفصل القضاء"؟ 
قد أحيط بك 
کتب آبو عمرو إلى a‏ له : 
Lol‏ بعد : 
فإنه قد أحيط بك من كل جانب» واعلم أنه 
يسار بك في كل يوم وليلة» فاحذر الله والمقام بين 


. 40 


- يما 


وأن یکون آخر Sige‏ به . وال 


(۱) المنطق: المراد به القول. 

(۲) «تهذيب حلية الأولياء» (۲۹۱/۲). 
(۳) «حلية الاولیاء» .)١51١/5(‏ 

)£( «حلية الأولياء» (5/ .)١5٠‏ 


۳۷ 


العلم بلا سكينة 
قال آبو عمرو: 
طالب العلم بلا سکينة ولا Cale‏ کالاناء 
المنخرق» كلما حمل فيه شيء تناثر""". 
تد کیر بالغایه 
قال أبو عمرو: 
ابن آدم! اعمل لنفسك واد ats OP‏ اتبيه من 
کل ile‏ 
وأعولٌ کعویل | eee‏ ال 
ولا تجعل بقية عمرك للدنیا وطلبها في آطراف 
الأرض» حسبك ما بلخك منها. استسلم tet‏ 


( «تاريخ ابن عساکر» (۱۸۵/۳۵). 
(۲) بادر : آسرع . 
(۳) آعول: رفع صوته بالبکای والمعنی: ELI‏ بکاء الاسیر 
الذي آثقلته القیود» ولعل المقصود ب«المكبل» هنا» هو 
قیود الذنوب . 

YA 


ات فیس الوت هل Oh‏ انا 
ویقظان . 


واذکر سهر أهل النار في خلد أبداء وتخوف أن 
Gras‏ بك من عند الله oe‏ إل النار» فیکون ذلك 
آخر العهد بالله كك وينقطع الرجاء. 

فاد اتف واشعت ‏ ان ا 
ال اه اه اه نا 

وارغب ببقية عمرك أن “ana‏ للدنیا» وخذ منها 
ما يفرّغك لاخرتك ودع فيها ما يشغلك Ole‏ 


معالم الدین 
قال آبو عمرو: 


WE بقال: خمس كان علیها أصحاب محمد‎ ols 


)1( راهقت الغایة: دنوت منها واقتربت. 

snipe hall الومق: ای‎ ( 

(۳) تميته : أي تمضیه أو تقنبه . 

€3 «الجرح والتعدیل» لابن ا حاتم (۱/ ۱۸ ۲). 
۳۹ 


- لزوم الجماعة. 

- واتباع السنة: 

- وعمارة المساجد. 

- وتلاوة القرآن. 

- والجهاد في سبيل الله تعالوم”'' . 

خطر الأهواء 

قال أبو عمرو: 

فال GY peel‏ ين أ epee‏ تاتون يتن 
3 ۰ - 

فقالوا: من کل شيء. 

قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ 

فقالوا: هیهات! ذاك شىء ن الح 


هو 


)1( «تهذيب حلية الأولياء» (۲۹۱/۲). 


(۲) القرن - بالكسر -: الكفء والنظير؛ أي: أن الاستغفار 
كالتوحيد. 


۳۰ 


قال : فبث فیهم الاهواء"". 


الخشة 
قال سليمان RE‏ لابنه: يا بنى عليك بخشية الله 


(Y) 5 3 1‏ 
فانها غلبت کل x Cage‏ 
آثار السلف 
وإياك واراء الرجال وان زخرفوه لك بالقول» فان 
af 4‏ ۲ ۰ ( 
الآمر ينجلي وانت عل طریق میم 5 
الخ د ع 
سئل الأوزاعي عن الخشوع في الصلاة؟ 
فقال : 


.)۳*۸( «سنن الدارمي» برقم‎ CY) 

(۲) «تهذیب حلية الأولياء» (۲۹۰/۲). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (۱۳۲۰/۷). 
۳۱ 


غض البصر وخفض الجناح ولین القلب. 
وهو الحزن والخوف"". 
ما یری بالکذب بأسا 
قال الولید بن مزید: کان الأوزاعی علی باب 
دكان بحذاء درج مسجد بيروت» wo Le shies‏ 
دكان يبيع فيه ناطفاء والین جانبه صاحب دكان يبيع 
Le‏ وهو یقول: يا حلا من الناطف. 
فقال له الأوزاعي : 


نا أبن ! ما برش هلا ا ای یاب ۲۳۳ 


اختبار الحدیت 
إن كنا لنسمع الحدیث» فنعرضه على آصحابنا 


كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة» فما عرفوا 
ال ra‏ وما آنکر وا ates‏ 


(۱) «سير أعلام البلاء» (۱۱۷۱/۷). 

(۲) «تاريخ ابن عساكر» .)5١ 5 (VO)‏ 

)۳( «تاريخ ابن عساكر» AVAT/¥O)‏ 
۳۲ 


العلم علمان 

تعلم ما لا cy dep‏ کما تعلم ما یوخذ 
is‏ 

قال ابن آبي الحواري: دخل الاوزاعي على أبي 
ر ا ا و ا 
لين ea‏ فأجابه . 

فلما خرج الأوزاعي قال أبو جعفر للربيع: 
الحقه فاسأله I‏ استعفی من لبس السواد؟ ولا يعلم 


فقال: يا Li‏ عمرو» ERE‏ اسح تع عت 


)۱( «تاریخ ابن عساکر» (۱۸۲۱/۳۵). 

(۲) استعفی: أي طلب العفو والمسامحت والمقصود هنا عدم 
مطالبته بلبس الثیاب السوداء. وقد كان ذلك شعار الدولة 
العباسية . 

۳۳ 


قال الأوزاعى : 
.۰ #4 ور 0© 0 « ۰ (۱) 
یکفن فيه ميت قط. ولم FG‏ فيه عروس قطء فما 
اصنع بلبسه ۱۴۳۲ 


زيارة الأمراء 


ما من شيء آبخض عند الله من عالم یزور 
۳ 
عاملا . 


قيام اللیل 
من آطال قیام اللیل» هون الله عليه وقوف یوم 
xe‏ ر دی( ۲۶ 
القيامة ‏ . 


)۱( اف لم يلبسه أحد ممن أحرم بحج أو عمرة. وقل جرت 
العادة أن تکون OL‏ الاحرام clay‏ اللون. 
cot» )۲(‏ ابن عساکر» (۲۱۹/۳۵). 
(۳( «احیاء علوم الدین» iat (YY? /Y)‏ الخیر» والعامل : 
المراد به الأمير أو من یقوم مقامه . 
)٤(‏ «تاريخ ابن عساكر» (۳۵/ .)١906‏ 
۳٤‏ 


ااعتبار بمن سبق 
قال ۳ عمر و . 


آیها الناس» قروا بهذه ا لني أصبحتم 


- على الهَرّب من 50h‏ ال الموَده (© أل تلم 
و [الهمزة] . 


فإنكم في دار HL BI‏ فیها قليل» وأنتم فیها 
مرتحلون» خلائف بعد القرون الذین استقبلوا من 
الدنیا eal‏ وزهرتها . 

فهم کانوا أطول منکم أعماراًء Lely‏ أجساماً. 
وأعظم LUT‏ فجدّدوا الجبال "" وجابوا الصخور”", 
ونقبوا فى البلاد*) مویدین ideas‏ دنل .و Seal‏ 
کالعماد ‏ 


ریس 


ر 


فما لبثت الأيام والليالي of‏ طوّث egies‏ 


)١(‏ الثواء: الاقامة والبقاء. 
)1( أي: قطعوهاء وأقاموا الجواد» وهي الطرق. 
(۳) آي : قطعوها. 
(5) النقب: هو الطريق بين جبلين . 
Yo‏ 


و عمت eo)‏ وأخوث ماه ۳ eo‏ 
(O,‏ 
E‏ 
فانرا gels‏ الامل آمنین» ولمیقات بوم غافلین؛ 


ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بات من 
عقوبة الله (ab‏ فأصبح کثیر منهم في دیارهم جائمین . 
وأصبح الباقون ینظرون في آثار نقمة» وزوال نعمت 
ومساكن خاوية. فيها LI‏ للذين يخافون العذاب 
الآليع» وعبرة لمن یخشی . 


مر ار لزي بط ۳ ea‏ ی ۰ rd‏ ۰ 

مفبوضه » فی زمان قد cdg‏ عفوه” ودهب رخاؤه. 
Aer ١ ۰‏ و اس ۶ 
فلم يبق منه الا حمّة”*' شرّء وصبابه كدرء وآهاویل 


)1( عفت: أي ذهبت ولم يبق لها أثر. 

(۲) آخوت: أي آصبحت خاوية لیس فیها آحد. 

(۳) الرکز: الصوت الخفى أو الضعیف. 

)£( عفوه: العفو: آجل المال وأطیبه» والمراد: السعة 


والرفاهية. 
)0( حمة : هي السم. 


۳۹ 


0 وعقوبات عبر 6 bags‏ فتن » وتتابع زلازل» 
ورذالة خلف» بهم ظهر الفساد في البر والبحر. 


فلا تکونوا آشاها لھ حدعه الأملء وغره 
طول الأجل» وتبلغ بالأماني . 


نمال الله آن يجعلا وإياكم ممن وعی ل 
0 هت ۰ (۲) 
وانتهی » وعقل مثواه Aged‏ لنفسه ۱ 


بر که العلم 
قال آبو عمرو: 


إذا آراد الله أن يحرم عبده بركة العلم آلقی 
فوا تساه | EEN‏ 


)١(‏ غير: أي تغير الحال من الصلاح إلى الفساد. 

)۲( «تاريخ ابن عساكر» (۲۰۸/۳۵)؛ و«سير أعلام النبلاء» 
(۸۷ ۱۱۷). 

(۳) الاغالیط : المسائل الدقيقة الغامضة. التي يراد بها مغالطة 
العلماء. وقال الحسن البصري: ان شر عباد الله الذین 
یجیئون بشرار المسائل» Ose‏ بها ole‏ الله. 

)£( «جامع بیان العلم وفضله» (۱۷۸/۲). 

۳۷ 


اضاعة الصلاة 


لوم بالرجل ودناءة نفس» OF‏ یفوته وقت الصلاة 
الصمت 


العافية عشرة آجزاء» تسعة منها فى الصمت. 
(Y) :‏ 
وجزء منها في الهرب من الناس . 
امور عزيزة 
لا يكون فى آخر الزمان viele‏ 
- من اخ مؤس . 
- أو كسب درهم من حله. 
(۱) «تاریخ ابن عساکر» (۲۰۸/۳۵). 


)1( «الامام الأوزاعي»» عبد الستار الشیخ (ص۱۲۹). 
۳۸ 


le‏ ل 
الوعظ بلا اخلاص 
قال آبو عمرو: 


و A>‏ ال إل ae‏ الماء ye‏ 


e. 
وقت لا يذكر الله فيه‎ 


على العبد يوم القيامة» ley‏ فیوم وساعة فساعة. 


ولا تمر به ساعة لم يذكر الله تعالی فيها إلا 
تقطعت نفسه عليها حسرات» فكيف إذا مرت به ساعة 
(Y). 5 5‏ 
مع ساعة» ويوم مع يومء وليلة مع ليلة ۱۲ 


(۱) «تاريخ ابن عساكر» (۳۵/ ۲۰۲). 

(۲) «تهذيب حلية الأولياء» (۲۹۰/۲). 

(۳) «تهذيب حلية الأآولياء» (۲۹۰/۲). 
۳۹ 


أنا خير منه 
إذا سمعت أحداً يقع في غیره» فاعلم أنه إنما 
ache‏ آنا ۰ .)\( ١‏ 
يمول : خير منه . 
الحدل 
إذا آراد الله بقوم ا فتح علیهم الجدل. 
CY)‏ 
عمی القلب 
قال سلیمان RE‏ م eas (eg Jae‏ ا 
وقال Heb‏ : کل عمى ولا عمی الة ا 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۳۹/۲) وقوله : UN)‏ خير منه) 
إشارة إلى قول إبليس» أي أن من یقول هذا القول فانه 
يكون متبعاً لابلیس . 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۱۲۱/۷). 

(۳) «حلية الأولياء» .)١5١/5(‏ 
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لهو العلماء 
قال yl‏ عمرو . 
لهو العلماءء خير من حكمة ال 


ظهور البدع 
إذا ظهرت البدع. فلم ینکرها pal‏ العلم» 
رت 0 
العلم 
قال 4% بن الولید: قال لي الأوزاعي : 


و 


يا (ae‏ العلم ما جاء عن أصحاب محمد ول 
وما لم یجی عن أصحاب محمد و فليس بعلم . 
محمد 2 إلا بخير › ولا Lal‏ من steal‏ 


(۱) «حلية الأولياء» (/۱۶۱). 

( «شرف أصحاب الحديث» (ص۱۷). 

(۳( «جامع بیان العلم وفضله» (۲۲/۲). 
٤١‏ 


فقه لغير عبادة 


كان بقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة. 
والمستحلین الحرمات ا 


فقه بت ° 


عن الوليد بن مزید» عن الأوزاعي أنه ess‏ إل 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: 


.)۱۸۷( «سنن الدارمی» رقم‎ CV) 

(Y)‏ إن هذا الدین متین» بنیان مرصوص» نصوصه وفرائضه 
وتعالیمه بعضها Jol‏ برقاب بعض » فمن الخطأ الفادح 
أن تؤخذ آية كريمة من سیاقها ثم تفسر أو تشرح بعيداً 
عن ذلك السیای» ومن افص سا أن tgs‏ دی 
فريك نم ينس وو بعيدا عن Jel‏ ات راغ مان 
والكليات التي قام عليها هذا الدين. 
ومورضوع هذه الرسالة: آن من وجهت CAS]‏ أخذ نها 
وتا قافن بعيداً عن الکلیات والقواعد العامة وهو 
قوله کل : (إن بين أيديكم فتناً كقطع اللیل المظلمء يصبح 
الرجل فیها مؤمناً ويمسي کافرا ee‏ مومنا وي 
کافر القاعد فيها خير من القائم» والقائم فیها خير من 
الماشي» والماشي خير من الساعی) قالوا: فما تأمرنا؟ = 

3 


اسر : 


فقد كفت بحال آبيك لى وخاصة منزلتی منه 
عالما» فرایث ol‏ من صلتی یاه تعاهدي HU)‏ 


= قال: «کونوا أحلاس بیوتکم). 
رواه آحمد (9557١)؛‏ وأبو داود (5757). 
والمراد : الزموا بيوتكم . 
فرأى ‏ من وجهت إليه الرسالة أنه فى وقت الفتن» أن 
ate‏ آن یکون حلس بیته. 5.25 الجمعة والجماعة 
والرباط . 
فآراد الأوزاعی أن یبین له خطأ فهمه GY‏ آخذ بهذا 
الحديث دون ملاحظة القواعد العامة. . ومنها حضور 
الخ الغ 
والحدیث في مقصده العام : نما هو التنفير من الفتنت أو 
المشاركة فیها» gay‏ ما are fe‏ أن یکون حلس بيت 
elol‏ الفرائض . 
وقد جاء الأوزاعى بالادلة على ذلك فى رسالته . 
لقد كانت رسالة الأوزاعي بياناً للمنهج الصحیح في فهم 
التصوص في ضوء الکلیات والقواعد العامة. . حتی لا نقع 
في دائرة الفقه الابتر الذي وقع فيه عبد الرحمن بن ثابت. 
المذکور فی الرسالة. 

۳ 


بالنصيحة. في آول ما بلغني the‏ من تخلفك عن 
ثم بررتك فوعظتّك فأجبتني بما ليس لك فيه 


حجة ولا عذر . 
وقد S|‏ آن آقرن بنصیحتی lage SU)‏ 
لضت أن سسکا عنيها ا ات 
رسول الله Be‏ والتابعون لهم باحسان: اتباع | تفت 2 
وتلاوة القران ولزوم الجماعة» وعمارة المساجد 
وحدئني سفيان لشوري: 1 حلينة بن یت 


eC steals 
. فلیعلم آن قد أصابته‎ NG عراف كان پر اه‎ 


وقد كنت قبل وفاة أبيك BB‏ ترئ ترك الجمعة 
eile‏ الجباعة cule‏ ف لذ لا : 
وکنت ترق Ble‏ المساجد من آشرف Slee)‏ 


£¢ 


وکنت تری أن ترك عصابتك من الحرس في 
سبیل الله > ck‏ فأصبحت تراه Sue‏ 

وحدئنی سفیان عن ابن عباس أنه قال: من ترك 
الجمعة ارس متواليات» من غير عذرء فقد نبذ 
الإسلام من وراء ظهره. 

وحدثني الزهري عن أبي هريرة ونه: أنه من 
ترك الجمعة ثلاثاً» من غير عذرء AB‏ على قلبه. 

وقد خاطرتٌ بنفسك من هذين الحديثين عظیماً 
فاتهم ELT,‏ فإنه Fs‏ ما SLT‏ به» وأرض بأسلافك 
Lala‏ 

وقد كنت في ثلاث Clee‏ را نمی اه 
لار تحرق» والدماء تسفك» والأموال تنهب - مع 
أبيك لا تخالفه في ترك الجمعة» ولا حضور صلاة 
مسجد» ولا ترغب عنه حتی مضی لسبيله . 

Cul,‏ تری نك hy‏ هذا الحدیث (کن جلس 
بيتك)» ومثله من الأحاديث» آعلم بها من آبيك 
وممن آدرك هذا العلم. 

Sich‏ باللهء واا به أن تعتصم برأيك 

£0 


شاذاً به دون آبيك وأهل العلم قبله وأن تکون 
لأصحاب الاهواء قوق وللسفهاء في ترکهم الجمعة 
فتنف» یحتجون بك ادا عوتبوا على ترکها . 

أسأل الله أن لا یجعل مصيبتك في دينك و لا 
يُغْلْب عليك شقاءء ولا اتبا هری بغير هذی منه. 
والسلام e‏ 


القول والعمل 
قال آبو عمرو: 
إن المؤمن یقول قليلآًء ویعمل كثيراً . 
وان المنافق يقول كثيراً» ويعمل OSE‏ 
ألا ليتهم 
قال أبو عمرو: 
بلغني أن في السماء ملكاً ينادي كل يوم: ألا 


ليت الخلائق لم يخلقواء ويا ليتهم إذ خلقوا عرفوا 


(۲) «تهذيب حلية الأولياء» (۲۹۱/۲). 
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تماما تم تیا تايا وک 


عفة النفس 


قال الى مش رهاظ ابنه محمداً -: 


يا بني» لو كنا نقبل من الناس كل ما يعرضون 


(Y)CY) ۲ J. eae ۰. %‏ 
عليناء لا وشك ان نهون علیهم ۱ 


(\) 
(Y) 


(۳) 


(€) 


البدعه والورع 
قال آبو عمرو: 
ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع"*. 


أين العمران؟ 
قال أبو عمرو: 


«تهذيب حلية الأولياء» (۲۹۱/۲). 
«حلية الاولیاء» (5“/5١)؛‏ و«تاريخ ابن عساكر» (۳۵/ 
.)١848‏ 
ols‏ هذ القول کان تعقیباً علی رده SLU‏ الذي آمر له 
به أبو جعفر المنصور بعد موعظة الاوزاعي له وقد سأله 
ابنه عن ذلك فکان هذا الجواب. ۱ 
«سير آعلام النبلاء» (۱۲۰/۷). 

£V 


یت |ام بیروت آرابط فیها فلقیت امرأة 
سوداء عند plant!‏ 6 فقلت لها: يا سوداء أين 
العمارة؟ 


فقالت لى: أنت فى العمارة» وان أردت 
الخراب فبين يديك . 


فقلت : هذه سوداء تقول هذا لائ بهاء 


فا ۲ )۱ 


طعام قل شکر الله عليه 
قال إبراهيم بن أيوب : 


أقبل الأوزاعي من دمشق يريد الساحل» فنزل 


gobi» )0(‏ ابن عساكر» (۲۰۳/۳۵). 
ولعلها أرادت بقولها: المقبرة هي العمار» الإشارة إلى 
الحديث من قوله 188 (القبر إما روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النار) فالعاقل من عمر هذا القبر الذي 
هو قادم عليه» Lely‏ البنيان فماله إلى الخراب مهما طال به 
الزمن» وما من أحد إلا وهو تاركه ومحمول إلى العمار 
الذي ذكرته هذه السوداء» وهذا الحديث في «مجمع 
الزوائد» برقم (۲۵۲؟). 
£A‏ 


بأخ له في القرية التي نشأ فيها وهي الکرك فقدم 
الرجل oe Lec‏ فلهنا وضع المائدة بين یدیه» ومد 
lig yl‏ يذه ليكنا ول منه . 


قال fe JI‏ : کل LIL‏ عمروء واعذرنا فانك 
آتیتنا فی وقت ضیق. 
فرد الأوزاعي يذه في کمه . 


Ll,‏ عليه الرجل SLY‏ أن يأكل من طعامه 
فأبى» LB‏ طال على الرجل رفع المائدة. وبات. 


فلما آصبح غدا. وتبعه الرجل فقال: يا آبا 
pee‏ ما یلعای ها تک a‏ فلا اقفر 
علیه . 


قال الأوزاعى: ما كنت لاصیب طعاما قل 
شکر cade dbl‏ أو كفرت نعمة Vette dl‏ 


)١(‏ «الجرح والتعديل» (۰)۲۰۹/۱ وفي هذا الخبر يلفت 
الإمام الأوزاعي النظر إلى بعض الألفاظ التي قد يتكلم 
بها المرء ولا يدرك ما تؤدي إليه من معنىّ. كما حدث 
لهذا الرجل» حيث كان قوله مؤشراً على عدم شكره 
لنعمة الله عليه. 

£4 


موعظه الإمام الاوزاعی 
لابى جعفر المنصور 
عن محمد بن مصعب القرفسانيی قال : حدنني 
Loss ile)‏ بوضلك: اله etal‏ 
بالخلافة» رد علي» واستجلسني ثم قال: ما الذي 
آبطاً بك be‏ يا آوزاعی؟ 
قال : آرید الا خذ عنکم والاقتباس منکم. 
قلت : يا آمیر المومنین» انظر [فإنك] لا تجهل 
اك" 
قال : وکیف لا آجهله wis‏ تا عنه » وقد 
وة لك .و ا 
قلت : أن تسمعه ولا تعمل به. 
قال: فصاح بي الربیع وآهوی بيده إلى السیف 
فانتهره المنصور وقال : هذا مجلس مثوبة لا عقوبت 
فطابت نفسي وانبسطت في الکلام فقلت : 


Oe 


يا آمیر الممنین ! حدثني مکحول عن عطية 
قال: قال رسول الله BE‏ (أيما عبد جاءته موعظة 
من الله فى دينهء فانها نعمة من الله سيقت إليهء فان 
قبلهنا انست‌گرن وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها 
ا ويزداد ail‏ بها عليه سخطة) . 
بسر قال: قال رسول الله BE‏ (أيما وال بات غاشا 
لرعيته» حرّم الله عليه الجنة) . 


يا أمير المومنین ! من كره الحق فقد كره الله » 
إن الله هو الحق ال 

e RF ek 
فقد کان بهم رژوفً 0 اسا اش لهم يا‎ 
يذه وعند الناس . فحقیق أن تقوم له فيهم فيهم بالحق› وأن‎ 
تكون بالقسط له فيهم قائمأء ولعوراتهم ساتراًء لم‎ 
عليك دونهم الأبواب» ولم يقم عليك دونهم‎ Gls 
امنا‎ iS, اكاب تتح سا لته هی نی‎ 
. من سو ء‎ 

با أمير المومنین ! قد كنت فى شغل شاغل من 


۱ 


خاصة نفسك» عن عامة الناس الذین آصبحت 
تملكهم. احمرهم وآسودهم ومسلمهم وکافرهم 
فكل له عليك نصيبه من العدل» فكيف إذا اتبعك منهم 
أدخلتها cate‏ أو ظلامة سقتها CaS!‏ 


يا أمير المؤمنين! حدثني مكحول عن عروة بن 
رويم قال: كانت بيد النبي BE‏ جريدة Care‏ لك ما 
ویروع بها المنافقین. فأتاه جبريل 4 فقال: يا 
محمد! ما هذه الجريدة التي كسرت بها قرون أمتك 
وملات قلوبهم رعبا؟ فكيف بمن شقق أبشارهم» 
وسفك دماءهم» وخرب دیارهم وأجلاهم عن 
بلادهم» وغيبهم الخوف منه. 


يا آمیر المومنین ! حدثني مکحول عن زياد بن 
جارية عن حبيب بن مسلمة: أن رسول الله He‏ دعا 
إلى القصاص من نفسه في خدشة خدش أعرابياً لم 
يتعمدها . فأتاه جبريل فقال: يا محمد! إن الله لم 
يبعثك (ts‏ ولا مت کی lets‏ النبي 55 الأعرابي 
فقال: (اقتص مني) فقال الأعرابي: قد أحللتك بأبي 
آنت cols‏ ما كنت لأفعل ذلك أبداء فدعا له بخیر . 

o۲ 


يا أمير المؤمنين! رض نفسك لنفسك. Jey‏ لها 
OLY!‏ من ربك» وارغب في جنة عرضها السماوات 
والارض» التي يقول فیها رسول الله CW) BE‏ قوس 
آحدکم في الجنة خير من الدنیا وما فيها). 

يا أمير المؤمنين! إن ELSI‏ لو بقي لمن قبلك» 
ا لبقو وا یی ee‏ كما Sa‏ 
لغیرك . 

يا مير المومنین ! تدري ما جاء فى تأويل هذه 
الآية عن جدك؟ #مَال هذا heal‏ لا Sah‏ ار و 
Y 3‏ لَحَصَنهَا ‏ قال: الصغيرة: التبسم والكبيرة: 
الضحك. فکیف Ly‏ عملته الايديی» وحدثته الالسن. 

يا مير المومنین ! بلغني عن عمر بن الخطاب 
رضی الله تعالی عنه. أنه قال: لو ماتت سخلة على 
شاط الفرات ضیعة لخفت أن أسأل عنها. فکیف 
بمن حرم عدلك وهو على بساطك؟ 


يا أمير المؤمنين! آتدري ما cle‏ في تأويل هذه 

الآية عن جدك؟ #بداود انا جَعَلَتَكَ 4a‏ فى OM‏ 

ند & Ah Ltt‏ ولا تنم هو قال: يا داود! إذا 

قعد الخصمان بين يديك. فکان لك في آحدهما 
oy"‏ 


هوّی. فلا دن في نفسك of‏ یکون له الحق. . 
فأمحوك من نبوتي» ثم لا تکون خليفتي ولا کرامة. يا 
داود! إني dhe‏ رسلي إلى عبادي رعاء کرعاء الإبلء 
agate!‏ بان E ville‏ تج و اتکی 
ویدلوا الهزیل على الكلاً والماء. 

يا آمیر المومنین ! ٍنك قد بلیت بأمر عظیم. لو 
fe.‏ غلى السماوانته والارض والجبال لاق أن 
Pre) pee ee‏ منه . 


۰ 
ا 


يا امير المؤمنين! حدثني يزيد بن مزيد عن 
جابر بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: أن 
الصدقة» فرآه بعد أيام مقيماء فقال له: ما منعك من 
قال: لا . 


قال : لأنه بلغتي أن رسول الله BE‏ قال: (ما من 
4 


فان انمض OS Ole ees‏ سا Bos‏ 
به ذلك الجسر فهوی به في النار سبعین خریفأ). 

قال : من آبی در » وسلمان. 

فأرسل إليهما عمر » Yas eal ass‏ : نعم» 
سمعناه من رسول الله Ue‏ . 

فقال أبو ذر: من سلت الله آنفه» وألصق خده 
بالأرض . 

فأخذ آبو جعفر المندیل» فوضعه على وجهه 

يا أمير المؤمنين! قد سأل جدك العباس النبي كلل 
إمارة على مكة والطائف. فقال له: (يا عباس» يا عم 
النبي› نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها) هي 
نصيحة منه لعمه وشفقة منه cate‏ لآنه لا يغنى عنه 
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الناس إلا حصيف العقل» آریب العقيدة لا یطلع axe‏ 
على عورة ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

وقال: السلطان dns yl‏ أمراء : 

- فأمیر قوي VALE‏ نفسه وعماله فذاك 
المجاهد فى سبيل cdl‏ يد الله باسطة عليه بالرحمة. 

_ وأمير ضعيف ظلف نفسّه وأرتع عماله 
فضعف. فهو على شفا هلاك الا أن یرحمه الله . 

poly -‏ ظلف عماله وأرتع نفسه ‏ فذلك الحطمة 
الذي قال رسول الله يه فيه (شر الرعاء الحطمة) فهو 
الهالك و حده . 

- وآمیر آرتع نفسه وعماله فک Geass‏ 

وقد بلغني يا أمير المومنین! أن جبریل MB‏ 
أتى النبي BB‏ فقال : ات تقك خي اسر الله نت بمنافیح 
النار فوضعت على النار» تسعر ليوم القيامة. 
(۱) الظلف: شدهة المعیشة؛ أ LET‏ نفسه بخشونة العیش» 


وحاسپها . 
كه 


فقال له: يا جبریل! صف لى النار . 

فقال : إن الله آمر بهاء cree‏ آلف عام حتی 
احمرت. ثم آوقد علیها علیها آلف عام حتی 
اصفرت» ثم آوقد علیها آلف عام حتی اسودت» فهي 
سوداء مظلمت. لا یضیء لهبها ولا جمرها والذي 
din dies‏ کی al‏ دوجا من اب dal‏ تفای اهر 
لأهل الارض لماتوا جمیعا ولو أن ذنوباً من شرابها 
22 على ماء الأرض لقتل من ذاقه» ولو أن ذراعاً 
من السلسلة التي ذکر ail‏ تعالی وضع علی جبال 
الا ر نها ee‏ وهنا esd‏ شون ان ها 
دخل النار ثم أخرج منهاء لمات fal‏ الأرض من نتن 
ريحه. وتشویه خلقه وعظمه . 

فبکی النبي RE‏ وبکی جبریل لبکائه فقال: 
اتیکی یا محمد» وقد غفر ال لك ما تقدم من ديك 
وما تأخر؟ 

قال: آفلا أكون عبداً شکورا؟ Hy‏ بکیت يا 
جبریل وأنت الروح الامین؛ أمين الله على وحیه؟ 

قال: آخاف أن ابتلی Ly‏ ابتلي به هاروت 
وماروت» فهو الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند 
ربی» فا کون قد آمنت مکره. 

oV ۱ 


فلم Vip‏ يبكيان حتی Loy‏ من السماء: أن يا 
جبریل» ويا محمد. إن الله تعالی قد آمنکما أن 
تعصياه فيعذيكما. 

ففضل محمد على الأنبياء كفضل جبريل على 
ملائكة السماء كلهم. 

وقد بلغني يا امبر المومنین! OF‏ عمر بن 
الخطاب قال : اللهم إن كنت تعلم آني SLI‏ إذا قعد 
الخصمان بين يدي على من قال الحق من قريب أو 

يا أمير المؤمنين! إن أشد الشدة القيام لله بحقه. 
وان أكرم الكرم عند الله التقوى. إنه من طلب العرّ 
بطاعة الله andy‏ الله ومن طلبه بمعصيته آذله الله 


ووضعه. 
هذه نصيحتي والسلام عليك . 
ثم نهضت فقال لي : لين أين؟ 
فقلت : إلى البلد والوطن. بإذن آمیر المومنین 
إن شاء الله . 
فقال: قد أذنت وشكرت لك نصحيتك. . فلا 
oA‏ 


تخلنی من مطالعتك GL)‏ بمثلها . فانك المقبول غير 
قلت : آفعل إن شاء الله. 


على خروجه. فلم يقبله وفال: آنا فی غنی cane‏ وما 
كنت لأبيع نصحيتي بعرض من الدنيا كلها . 


وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في 


س )\( 
رده ‘ 


)1( «تهذیب حلية الأولياء» (۲/ ۲۸۵ - ۲۹۰). 
آقول : 
جمیل أن يطلب الحاکم النصيحة . 
وجمیل أن یحسن العالم اختیار ما ينصح به. 
وجمیل أن یعرف الحاکم العالّم الناصح - فیکون غير متهم 
عنده - ویمیزه عن المتسکعین على آبوابه. 
وجمیل - بل واجب - أن يكون ILI‏ عزیز النفس فلا 
تمتد يده للحاکم. فإذا فعل فلن یکون لکلمته أثر. 
04 
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Ae 
هذه نماذج من رسائل الامام الأوزاعي الکثیرق‎ 
التي كانت تعبيراً عن النشاط الاجتماعي لهذا الامام‎ 
وهی فى مجالاات الحياة المختلفة. سعى من خلالها‎ 
إلى اقامة العدل» ورفع الظلم وایصال الحقوق إلى‎ 

أصحابها . 
فهى وان كانت رسائل» فهى مواعظ لفئة خاصة 
من pw‏ 6 وهم العلماء. نضع بين أيديهم طريقة 

ناجحة فى آداء العالم رسالته» وقیامه بواجباته. 
بشأن هذه الرسائل . 

١‏ فهی مواعظ عملیت لا قولية. تتناول کل 
واحدة منها واقعاً اجتماعياًء آمکن اصلاحه من 
خلا لها . 

۲ - إنها تضع بين يدي العالم نموذجاً من العمل 
الناجح للعالم في أداء دوره في الحياة الاجتماعية. 

۳ 


ب ی ای انیت ee‏ ات 

۳ - !نها رسائل Satinys‏ نان 
السلطة ممثلة بالخليفة أو الولاة. . وقد كانت فاعلة 
موثرة. . وعندما نبحث عن سر تأثیرها وعمل الامراء 
على تنفیذ ما جاء فيهاء هو: أن الاوزاعي لم يكن 
يطلب لنفسه شيئاً من خلالها. فهي في مصالح الناس. 
كل الناس ‏ يما فیهم غير المسلمین. . لتقوم الدو 43 
بأداء واجها . 


5 إن |الاسلوب المستعمل فی هذه الرسائل 


يصلح أن یکون Bind‏ يتبعه العلماء ee‏ آداء دورهم 
الاجتماعى. . والاستفادة منه فى خطاب أصحاب 


وإننا نلاحظ أن الإمام الأوزاعي قد اتبع 
الخطوات التالية . 

- التوجه بالتكريم ا للمخاطب» فذلك 
ادع لقبوله» وآن تکون si‏ صاغية لما يطلب منه. 


- عرض المشكلة التي هي موضوع الرسالة. 
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- بیان واجب المخاطب تجاه ما طلب منه. من 
aa SU Ose‏ وا tees‏ أو Nee‏ 
الخلفاء الراشدین والصحابة > 
Mies‏ على القیام بواجباته . 

ه ‏ وهي مع ذلك تحمل في ثناياها کثیرا من 
المواعظ التی یمکن ISS‏ قاری OF‏ یستفید منها : 


له من الله 
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)۱( 
رسالة شفاعة في زيادة الاعطیات 


كنت الأوزاعى الت آمیر المومنین فى زيادة 
أرزاق أهل الساحل . 

فقال: 

اااشه فإن أمير المؤمنين ‏ أصلحه الله كتب 
SI‏ ألا دع إعلامه كل ما فيه صلاح doles dale‏ 
فان الله ك يأجر على من عمل به» ویحسن عليه الثواب . 

وآنا أسأل الله a‏ أن یلهم أمير المومنین من 
sue)‏ ها هم وم رو Sed ir cre‏ 

وقد كان أمير المومنین - حفظه الله 525 بأهل 
الساحل على عشرة دنانير في كل عام» سلفا من 
أعطياتهم. وأمير المؤمنين - أصلحه الله إن نظر فى 
ذلك عرف ol‏ لیس في عشرة دنانیر لامری ذي Je‏ 
طسو رت اي افیا هن ذلك او Sl‏ د كاف 

٦٦ 


وأهل الساحل بمنزل عظیم غناؤه عن 
اا فهم إذا كان القيظ تناوبوا الحرس على 
ساحل البحر رجالاً ورکبان واذا Obs‏ الشتاء po‏ 
طول اللیل وقره ووحشته . حرسا في البروج» والناس 

pel of - dbl آمیر المومنین - حفظه‎ chy فان‎ 
. فعل‎ cele 

Gg‏ تهر مت اا الى كا تيه فيهنا 
عشراتهی ودخلوا في غيرهاء حتی اشتدت حاجتهم» 
وظهر عليهم ضرهاء وهم رعية أمير المؤمنين› 
والمسؤول عنهم. فانه راع» وكل راع مسؤول عن 
oO‏ 

وقد بلغنا أن رسول الله BE‏ قال: (إنه لحبیب 


اتم الله علی الا میر نعمته» واحسن بلاءه في 
رعیته . 


VW 


وقد قدم علینا رسول آمیر المؤمنين - آصلحه الله - 
بالعطية من النفقة والکسوة التي آمر آمیر المژمنین 
- عافاه الله - بقسمها في fal‏ الساحل» فقسمناها 
فیهم من دینار لكل رجل ودینارین» وقل المال عن 
الیتامی والأرامل» فلم یقسم فیهم منه شيء. 

وللیتامی والاآرامل - وهم من المساکین - فى 
الوجوه الثلائة في OLS‏ الله IB‏ 6 من الصدقات ومن 
خمس المغانم وما آفاء الله على رسوله والمومنین من 
أهل القری. 

ich ob‏ امير المومنین - آصلحه OF - dtl‏ یبعث 
بما یقسم فیهم» فعل. 

جعل الله أمير المؤمنين برسوله BE‏ متشبهاً في 
رآفته ورحمته بالمؤمتين» وأتم عليه نعمته ومعافاته. 
والسلام عليك ورحمة الله . 


.)۱۹۳/۱( «الجرح والتعدیل»‎ OV) 
۸ 


)۲( 
رسالة فى فداء أسرى المسلمين 


وقع في يد الروم أسرئ من المسلمين وأبطأ أبو 
ذلك . 

فقال : 

أالعه فان الله تعالى إنما استرعاك أمر هذه 
الأمة لتکون فيها بالقسط Lgl‏ وبنبيه جر فی خفض 
الجناح لهم والرأفة بهم متشبها. 

إن سباحة المشركين كانت ple‏ أول في دار 
الااسلام وموطئهم حریمهم» واستنزالهم ناخ 
المسلمین ودراریهم من المعاقل والحصون. لا april‏ 
لهم - من لاس هرز ولا عنهم leslie‏ 

وكان ذلك Ly‏ قدمت أيدي الناس» وما يعفو الله 
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فانهم بخطایاهم Gee‏ وبذنوبهم استخرجّت 
العواتق من خدورهن» BESS‏ المشرکون عوراتهن 
ولائد تحت أيدي الکوافر» یمتهنونهن حواسر عن 
سوقهن وآقدامهن» ویردون ولدانهن إلى صبغة الكفر 
بعد الإيمان» مقیمات في خشوع الحزن» وضرر 
البكاء . 


- من الناس - إلى اعراضهم عنهن» ورفضهم إياهن 


Gaels‏ يالل امير توت لته عل 
clans‏ آمته » ولیتخذ إلى الله فیهن he‏ ولیخرج من 
حجة الله عليه فیهن » ob‏ يكون اقل ينه ون آمور 
آمته عنده مفاداتهن . فاد الله & حض رسوله علا 
والمومنین على [استنقاذ] من من الضعفاء في 


دار الشرك فقال: Supe‏ لا Sh‏ فى سيل Af‏ 
Ao? 4 2 oS‏ س رصم روح ?7 رمه م wep pA se‏ 
والستصعفين مت الجال والساء Gs oS‏ يمولون رب 

ود موم CAG‏ لوس سر 4 47 


هذا ولم يكن على المسلمین لوم فیهن» فکیف 
nell dan o‏ رای ee‏ کی 
ما كان يحرم علینا إلا بنکاح. 


وقد حدثني الزهري أنه كان في کتاب 
رسول الله BE‏ الذي كتب به بين المهاجرين والأنصارء 
أن لا يتركوا VE‏ أن يعينوه في فداء أو عقل. 
ولا نعلم أنه كان لهم یومئذٍ فيء موقوف» ولا أهل 
ذمة يؤدون إليهم > lel‏ إلا خاصة أموالهم. 


وقد بلغني عن رسول الله OE‏ قوله: (إني لاقوم 
في الصلاة» أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي. 
فأتجوز فى صلاتى. كراهة أن أشق على آمه) فبكاؤها 
وهي في الصلاة. 

ولیعلم آمیر المؤمنين 2 راعء Ol,‏ الله مستوفي 
مبه » وموقیه ) حين یوقف به على موازین القسط م 
القيامة . 


(۱) المفرح: هو الذي أثقله الدَّين والغرم» المثقل بالحقوق 
المغموم» ولعل المراد به هنا: الأسير. 
۷۱ 


نه aN‏ رش له في ام وو ته ف لذته آخرا 


A 


فلما وصل کتابه أمر VIL‏ 


( «تهذیب حلية الأولياء» (۲۸/۲)؛ و«الجرح والتعدیل» 
(۱/ ۱۹۵). 
V۲‏ 


)۴( 
رسالة شفاعة Jal‏ مكة 


كتب الأوزاعي إلى المهدي - ابن أمير المؤمنين 
أبي جعفر ‏ رسالة يشفع فيها Jal‏ مكة. بسبب ما حل 
بهم من غلاء | یا و 

قال آبو عمرو: 

االه: فان الله كك جعل رسوله BE‏ لمن 
هی لچ م la)‏ وی و وتف 
eines‏ رر کی ای نی ی 
عفوه عنهم قال الله كك في صفة رسوله ا بِالْمَؤِْنَ 


أ ور 
رءوف وحم [التوبة: ۱۲۸]. 


فأسأل الله أن یعزم لامیر المومنین والامیر 
- المهدي - على الصبر بالتشبه بنبیه HE‏ والاعتصام 
بسنته» ومنافسة الاخیار آعمال البر» ویجعل ثوابهما 
في یوم البعث GV‏ والافضاء إلى رضوان الله كك . 
رف 


وقد آصبح الامی حفظه الله» من خليفة 
المسلمین - آبي جعفر - بحال الأمين المصدق. إن 
شکا لمن ممّه العد من آمته لم ght‏ نصخه ولم 
hs‏ برد قوله» وان دافع عنهم أو طلب لهم عفوا. 
LET‏ بقلب الخليفة توفیقه» SAT,‏ له بما آلقی الیه 
من الفضل سروراً إن شاء cdl‏ فجعل الله الأمير لامته 
مه فاا ورضاهم ca‏ وال بأفئدتهم إليه . 


ثم إنه SUT‏ من رجل من مَقَانِع'' أهل مكة 
COS‏ يذكر الذي هم فيه من غلاء eee‏ وقلة ما 
بأيديهم. منذ حبس عنهم بحرهم"" " وأجدب eye‏ 
فالحنطة فيهم Olds‏ بدرهم» والذرة مدان 


ونصف بدرهم والزيت مل Te‏ نم هو يزداد كل 
يوم غلاء. 


(Y)‏ البحر : الماء الک 
(۳) المد: كيل یعادل من الوزن (۷۰۰غ) تقريباً . 
۷ 


كتابي حتی يهلك عامتهم أو بعضهم جوعك وهم رعیه 
آمیر المومنین - أصلحه الله - والمسوول عنهم . 

وقد حدثني من سمع الزهري یقول: إن عمر بن 
الخطاب في عام الرمادة - وکانت ALG‏ شديدة ‏ من 
بعدما اجتهد في مداد الاعراب بالابل والقمح والزیت 
من الآرياف کلها حتی وال مما آجهدها els‏ 
يدعو الله يك فقال : 

CO. tae e 

اللهم اجعل أرزاقهم على رژوس الظراب .. 

فاستجاب الله dB‏ له وللمسلمین» فأغاث عباده. 

فقال عمر: والله لو أن الله كك لم یفرجها ما 
ترکت آهل بيت لهم سمة إلا آدخلت علیهم آعدادهم 
من الفقر col‏ فانه لم يكن اثنان بهلکان من الطعام علی 
ما يقيم الواحد. 

فبلغنا أنه حمل إلى عمر من مصر وحدها آلف 
کی (Me ce,‏ 
ألف إردب 5 


(۱) بلحت: آي cust‏ وأهلکت. 
(۲) الظراب : الجبال الصغار . 
SLE )۳(‏ مصري وهو يعادل هذه PLY!‏ (۱۵7) کیلوغرام 
كما قدره بعضهم . 
Vo‏ 


وبلغنا آن رسول الله BE‏ قال: fs)‏ فس 
آحدکم أن تبیت فصاله رواء» وجاره طاو إلى جنبه)! 

فان GL‏ الأمیر - آصلحه الله أن یلح على آمیر 
المومنین في إغاثة آهل مكة» ومن حولهم من 
المسلمین» بحمل الطعام والزیت إليهم» قبل أن یبتلی 
بهلاك آحدهم جوعا فعل. 

وقد حدثنی داود بن علی» أن عمر بن الخطاب 
اد کی هی tit‏ ی EET EE‏ 
cob‏ أن الله يك سيسألني عنها . 

وإنما الأمر واحد» وكل من العدل في الحكم 
عليه يوم القيامة مشفق» إلا أن يعفو الله كك ويرحم. 

وهي أمتكم» وأحق من tlt‏ فيها بالعفو 
والرأفة رسول الله BE‏ 

ألحقكم الله به مصلحينء وأوردكم عليه 
بإحسان» والسلام. 

كتب في خمس من شهر ربيع الآخر» سنة ثنتين 
Rae eer eee‏ 
(۱) «الجرح والتعدیل» (۱۹۱/۱). 

Vv‘ 


(٤( 
الذمة‎ Jal رسالة بشأن‎ 


روی أبو القاسم عبيد» القاسم بن سلام قال : 

كان في جبل لبنان ناس من أهل العهد 
eG‏ خد والوالي على الشام يومئذٍ صالح بن 
على عم أبي جعفر المنصور - فحاربهم وأجلا هم . 

فکتب إليه الامام الأوزاعي برسالة طويلة» مما 
جاء فيها: 


raw 


ALA 
قد كان من إجلاء أهل الذمة من آهل جبل‎ 
لبنان - مما لم يكن تمالا على خروج من خرج منهم.‎ 
عليه جماعتهم فقتل منهم طائفة» ورجع‎ Gobi ولم‎ 

بقیتهم إلى فراهم 
فکیف توخذ عامة بعمل خاصة فیّخرجون من 


دیارهم وآموالهم؟! 
۷۷ 


وقد بلغنا أن من خکم الله كك: أنه لا يأخذ 
العامة بعد د اه ی بای ریما 

G-L‏ ما Gud!‏ به. ووّقف علیه حکم الله 
كنار لكا وا 

و الخو Ula Al‏ بانط وه یر ie A‏ 
وقوله: (من ظلم معامّداً أو کلفه فوق طاقته فأنا 
حجیجه) . 

من كانت له حرمة في دمه فله [حرمة] في 
ماله» والعدل عليه مثلهاء فإنهم ليسوا بعبيد» فتكونوا 
fal‏ ذمة "۰ . والرسالة طويلة. 


)١(‏ «الأموال» (ص۱۸۲). 
۷۸ 


)0( 
رساله للوالی فى حسن السيرة في الرعية 


قال الولید بن مزید: کتب الأوزاعي إلى الوالي 

أالعم: 

صرف الله عنا وعنك الميل عن الحق من بعد 
المعرفة» والجهل عما cat‏ واتباع الهوی بغير هذى 
مبه . 

فإن أبا الدرداء كان يقول: لن تزالوا بخير ما 


)1( أي: هناك في طريقة الحكم في الرعية مسلكان: عادل 
وظالم. 


۷۹ 


اما اختهسا: SI:‏ له odes‏ والسنة 
عليه شاهده والنصر به موید وأمر الناس ate‏ 
جامع . 

وأما الآخر: فالتجوز على الألفة إلى غل لا 
مودّة فيه» وإلى طمع لا أمانة فيه» وإلى بيع حكم لا 
عمل فیه. حتی وهنت القوة وظهر في الإسلام 
IT‏ 

وقد ریت Les‏ ظهرت lad‏ عندكم» ومقالة سوء 
بعقو به PL‏ وصحبة غليظة للمسلمين . 

وقد آوصی رسول الله BE‏ بخفض الجناح لهم 
وبالرآفة بهم» والمعلة بینهم. یعفی عن مسيئهم فیما 
food‏ العفو cad‏ ویعاقب المذنب على قدر caus‏ لا 
یقتحم بالعقوبة وجهه. 

فانه Lah‏ أن صكة الوجه یوم القيامة لا تخفر 
فکیف مَن الموت آجمل من عقوبته؟! 


)١(‏ آي: فساد الأمر الآخر القائم على ما سبق وصفه من 
(۲) عقوبة فرط : أي تجاوز الحد فیها. 
Ae‏ 


لا بغنی إلى حدود الله عطفه ولا یقف فى 


= 


سيرته على آمره. يريه alge‏ أنه في الأمور 655 Ole‏ 
Er‏ فهو لخرم الله عند غضبه ملغ. وبالعداة فى 
دين الله وعلی عباده Lerche‏ 


فإنكم جعلتم أمانتكم من أهل ذمتكم مأكلا وبين 
OSI pal‏ حتى هلكت الأموال» وعلّقت الرجال 
مع المثلة في اللحی وتقطيع LAI‏ ورسول الله BE‏ 
يقول فيما بلغنا: (من ظلم معاهداً أو كلفه فوق 
طاقته» فأنا حجيجه) فأعظم بندامة مَنْ رسول الله کل 


عن قليل - قريب - حجیجه!! 


)١(‏ المراد أن العقوبة التى يعامل بها الناس لا تحكمها 
حدود الّه» وانما تصدر عن هوى الحاكم بحسب غضبه 
ورضاه» وهو عند الغضب یحکمه السفه» وعدم الوقوف 
عند حرم الله تعالی . 

)1( آي: جعلتم معاملة أهل الذمة تبعاً لأهوائكم . 

)1( هذه المعاملة السيئة لم تكن قاصرة على أهل الذمت 
بل تقدم في الرسالة في وصف المعاملة السيئة 
لين له کف pee ee‏ أجل هن 
عقوبته) . 

A\ 


لق esa)‏ تلك الأعمال a‏ فيها ppl‏ ب 
من المسلمین ضغائن» ولبعض دوي النهی في 
جهاده معکم ریب Leb‏ بذلك کتبهم یسألون 


(۱, 
. aS 

سال الله ال بنا وبکم الف ا ویتعمد 
ما سلف منا ومنکم بعفوه. 

وقد بلغني أن عمر بن عبد العزیز آتاه أخ له من 
الاأنصار Jl‏ له: 

أت كلك وأا ضير عن و الد 
فيما تكره اليوم وتحب Me‏ وان شنت كلمتك 
الیوم wily‏ امير المؤمنين فيما تحب الیوم وتکره 
jue‏ 

فقال عمر: بل كلمني الیوم وأنا عمر بن 
عبد العزیز lad‏ آکره اليوم وأحب ie‏ 


() آي: أن الرسائل كانت ترد إلى الاوزاعی بالسوال عن 
جواز الجهاد مع هو لاء الحکام وهده حالهم؟ 
(۲) أن يثني: آي: يردنا إلى آمره واتباع أحكامه. 
AY‏ 


. ۳۳ ahead  نیمآ ومثواناء‎ 


)\( «الجرح والتعدیل» (۱/ ۲۰۰). ۱ 

)1( تبین هذه الرسالة قوة الامام الاوزاعي في قول الحق. 
مسلمین» ls‏ كان مرجع الغاشی فكت الشكوى هن 
ولهذا المعنی» وقف والي الساحل على قبره بعد تسوية 
رحمك الل آبا عمرو فواله لقد كت لك آشد as‏ من 
الذي ولانی» فمن ظلم بعدك فلیصبر . 

AY 
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